
المهـــاجرون العـــرب المتســـللون إلى الجـــزائر:
لاجئـون يبحثـون عـن مساعـدة أم مقـاتلون
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مثلما كان متوقعًا، يواصل ملف تعامل الحكومة الجزائرية مع الهجرة غير الشرعية صنع الحدث في
العام الجديد كما كان في السنوات الأخيرة الماضية، لكن هذه المرة مع المهاجرين العرب، بعد أن رحلت
الجزائر لاجئين سوريين وفلسطينين من ولاية تمنراست الجنوبية إلى النيجر رفضًا لدخولهم البلاد
بطريقة غير قانونية، وبين تبريرات السلطات المتعلقة بالجانب الأمني وانتقادات المنظمات الحقوقية
كــبر القضايــا الــتي يتحتــم علــى الجــزائر معالجتهــا في المتعلقــة بالجــانب الإنســاني يبقــى هــذا الملــف مــن أ

أقرب وقت لتجنب أي صداع داخلي أو خارجي.

وتعد الحكومة الجزائرية باتخاذ إجراءات صارمة بعد أن رصدت محاولات تسلل مسلحين قادمين
ير أمنيـة اسـتخباراتية عـن يـا بجـوازات سودانيـة مـزورة عـبر النيجـر، خاصـة في ظـل تـوالي تقـار مـن سور
يا إلى منطقة شمال إفريقيا بعد قرار الانسحاب الأمريكي والتهديدات إمكانية هجرة المقاتلين في سور

التركية وتقدم قوات الأسد.
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قرار

أعلن حسان قاسيمي المدير المكلف بملف الهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية أن قرار الجزائر القاضي
بعدم السماح للمهاجرين العرب القادمين عبر النيجر ومالي بالدخول إلى بلاده مسألة لا رجعة فيه،
ونقل موقع  “TSA عربي” عن قاسيمي قوله: “لا يحق لأحد التلاعب بملف حساس كالهجرة غير

الشرعية والاختباء وراء الطابع الإنساني للظاهرة”.

ية كثيرة للعيش في سهل إلغاء التأشيرات بين البلدين قدوم عائلات سور
الجزائر بعد أحداث الثورة، خاصة بفضل التسهيلات التي تمنحها الحكومة

لهم لولوج النشاط التجاري

كثر من  ألف سوري لظروف إنسانية، على وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن بلاده “استقبلت أ
خلفية الأوضاع الصعبة التي يُواجهها هذا البلد، لكن عندما يُصبح بعض هؤلاء المهاجرين خطرًا على

استقرار الوطن ويهددون أمنه فإن الجزائر مطالبة بالتحرك”.

وتستقبل الجزائر معارضين سوريين منذ سنوات حتى أيام حكم حافظ الأسد وزاد عددهم عقب
الثورة ضد بشار الأسد، لكن تمنع عليهم ممارسة السياسة على أراضيها، كما تبقي في الوقت ذاته
علــى علاقــات مميزة مــع النظــام الســوري وكــانت مــن المعــارضين لقــرار إخــراج دمشــق مــن الجامعــة

العربية.

يارات مسؤوليها إلى دمشق للحل السوري السوري، وترفض التدخل وترافع الجزائر التي لم تقطع ز
الأجنبي هناك من جميع الأطراف.

ية كثيرة للعيش في الجزائر بعد أحداث الثورة، وسهل إلغاء التأشيرات بين البلدين قدوم عائلات سور
خاصـة بفضـل التسـهيلات الـتي تمنحهـا الحكومـة لهـم لولـوج النشـاط التجـاري، لكـن في الـوقت ذاتـه

تحرص على التعامل بصرامة مع من يريد أن يتخذها منبرًا لنشاطه السياسي.

ــدة تتمثــل في تســلل إرهــابيين عــرب ــوم مهــددة بظــاهرة جدي وقــال قاســمي إن بلاده أصــبحت الي
يا واليمن وفلسطين ينتحلون صفة “مهاجرين غير شرعيين”، وذلك عبر مسالك قادمين من سور
تؤطرها جماعات مسلحة تنتهي في النيجر الجارة الجنوبية للجزائر، ورد قاسمي على الانتقادات التي
توجهها منظمات غير حكومية للجزائر بشأن تعاملها مع ملف الهجرة قائلاً: “قبل توجيه الاتهامات،
مـن حقنـا طـ تسـاؤل مـشروع وهـو: هـل نحـن فعلاً أمـام مسـألة وإشكاليـة لهـا علاقـة بـالهجرة أم

إرهابيين يتسترون تحت غطاء إنساني لدخول الجزائر؟”.

لدى الجزائر حساسية مفرطة تجاه التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية
يا للدول، وتتمسك دائمًا بالحل الوطني لأي ملف سواء كان في مالي أم سور

أم ليبيا أم اليمن أم العراق



يتانيا ومالي وأضاف “المهاجرون العرب يعبرون على عدة عواصم منها مصر وتركيا والسودان ومور
والنيجر دون أن يطلبوا اللجوء السياسي، رغم أن الشخص الذي يكون في حالة تهديد يطلب اللجوء
كيد هناك جهات مجهولة المصدر تمول هذه الدوائر السياسي في البلد الأول الذي يصل إليه، بالتأ

الإرهابية”.

يًا و  يمنيًا بتمنراست كانوا قادمين ورحلت الجزائر عبر المعبر الحدودي  فلسطينيًا و سور
من النيجر، وقال قاسيمى في تصريح لصحيفة “المساء” الحكومية: “العديد من الجنود السابقين في
الجيش السوري الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية لهم اتصالات مع ضباط سامين في الجيش
الســوري الحــر”، وحســب قاســيمي “فــإن هــذا الجيــش وقفــت قــوى إقليميــة علــى إنشــائه بهــدف
الإطاحة بنظام بشار الأسد، ضمن تنفيذ نظرية الفوضى الخلاقة التي وضعتها كاتبة الدولة الأمريكية

السابقة كوندليزا رايس في إطار رسم خريطة مشروع الشرق الأوسط الجديد”.

ولدى الجزائر حساسية مفرطة تجاه التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، وتتمسك دائمًا
يا أم ليبيا أم اليمن أم العراق، وبعبارة أخرى، ترى بالحل الوطني لأي ملف سواء كان في مالي أم سور
الجــزائر حــتى ولــو لم تصرح بــه رســميًا أي تــدخل أجنــبي في شــؤون دولــة عربيــة احتلالاً حــتى ولــو كــان

بموافقة طرف من أطراف النزاع في الدول سالفة الذكر.

خطر العائدين

ــابع باهتمــام كــبير ملــف عــودة المقــاتلين مــن الــشرق الأوســط كيــده أن بلاده تت لم يخــف قاســيمي تأ
يا إلى إفريقيا، الذين يتخذون من مالي والنيجر اللتين تعانيان والجزيرة العربية خاصة اليمن وسور

يقًا لدخول الجزائر، بتأطير من جماعات مسلحة ومافيا الاتجار بالبشر. هشاشة أمنية طر

رغم رفض الجزائر أن تلعب دور الدركي لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين
إلى أوروبا، فإنها لا تقبل في الوقت ذاته أن تصبح مركز عبور للمهاجرين غير

القانونين سواء كانوا عربًا أم أفارقة

يقًا يأتي بعد وحسب قاسيمي، فإن اتخاذ بعض المقاتلين الجنوب عبر السودان وصولاً إلى الجزائر طر
لجوء دول منطقة البلقان إلى وضع إجراءات أمنية مشددة على طول حدودها لمنع تسلل عناصر
التنظيمـات الإرهابيـة ضمـن قوافـل اللاجئين الـزاحفين إلى دول الاتحـاد الأوروبي، وأشـار قاسـيمي إلى

أن أعمار هؤلاء المهاجرين تتراوح بين  و سنة.

ولم ينف المرصد السوري لحقوق الإنسان صحة أن الموقوفين بتمنراست مقاتلون في الجيش السوري
 كد في وقت سابق أن “المهاجرين السوريين المحتجزين في تمنراست، يوجد من ضمنهم الحر، وأ
منشقًــا عــن قــوات النظــام الســوري مــن ضبــاط وضبــاط صــف، دخلــوا إلى تركيــا وانتقلــوا بعــدها إلى

السودان، ووصل بهم المطاف على يد أحد تجار البشر إلى الجزائر في محاولتهم الوصول إلى أوروبا”.



ورغــم رفــض الجــزائر أن تلعــب دور الــدركي لوقــف تــدفق المهــاجرين غــير الــشرعيين إلى أوروبــا، فإنهــا لا
تقبل في الوقت ذاته أن تصبح مركز عبور للمهاجرين غير القانونين سواء كانوا عربًا أم أفارقة.

وحـذر الأمين العـام لمنظمـة الشرطـة الدوليـة الإنتربـول يـورغن شتـوك في ديسـمبر/كانون الأول المـاضي
من أن تعيش عدة مناطق من العالم منها إفريقيا خطر الموجة الثانية من الأنشطة المرتبطة بتنظيم
داعش، مع اقتراب موعد الإفراج عن كثيرين من مؤيدي هذا التنظيم الإرهابي من الذين أدُينوا في

جرائم إرهابية ثانوية.

رغم تفهم الجميع المخاوف الأمنية للجزائر التي عاشت عشرية دموية في
كثر من  ألف شخص من تسعينيات القرن الماضي أودت بحياة أ

مواطنيها، يبقى عليها كسب الحرب ضد المنظمات الحقوقية التي ترى رفض
استقبالها لهؤلاء المهاجرين منافيًا للمواثيق الدولية

ويبدو أن تفطن السلطات الجزائرية لهؤلاء المقاتلين يرجع إلى تحذيراتها السابقة التي تعود إلى نهاية
 عنـدما دعـت إلى التجنـد ضـد عـودة المقـاتلين الأفارقـة في تنظيـم داعـش إلى بلـدانهم الأصـلية

بعد هزيمة التنظيم في الشام والعراق.

حرب حقوقية

رغـم تفهـم الجميـع المخـاوف الأمنيـة للجـزائر الـتي عـاشت عشريـة دمويـة في تسـعينيات القـرن المـاضي
كــثر مــن  ألــف شخــص مــن مواطنيهــا، يبقى عليهــا كســب الحــرب ضــد المنظمــات أودت بحيــاة أ
الحقوقيــة الــتي ترى رفــض اســتقبالها لهــؤلاء المهــاجرين منافيًــا للمواثيــق الدوليــة الــتي وقعــت عليهــا

وانتهاكًا لحقوق الإنسان خاصة لأشخاص في حاجة لمساعدة إنسانية.

وبـرأي حسـان قاسـيمي فإن “المنظمـات غـير الحكومـة الـتي تنتقـدنا تقـوم بمراوغـات خطـيرة، في حالـة
السوريين، المسـألة ليسـت متعلقـة بـالهجرة وإنمـا بتهديـد الأمـن الـوطني”، وذكـر قاسـيمي أن الجـزائر
“أظهرت تضامنًا مع الشعب السوري في أصعب لحظاته، في الوقت الذي تهرب البعض الآخر من

مسؤولياته الإنسانية لكنهم يحاولون اليوم إدانة الجزائر واتهامها بالترحيل القسري للمهاجرين”.

يـــة للـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان غـــير الحكوميـــة في وقـــت ســـابق في بيـــان ونـــددت الرابطـــة الجزائر
و  اطلـع عليه “نـون بوسـت” بترحيـل الحكومـة سـوريين أوقفـوا في تمنراسـت إلى النيجـر يـومي
من ديسمبر ، وقالت الرابطة  وقتها إنها “تندد بعملية الترحيل القسري التي استهدفت أفرادًا
من طالبي اللجوء قدموا للجزائر بحثًا عن الحماية، فمثل هذا الإجراء يعد انتهاكًا مقصودًا لاتفاقية

جنيف الخاصة باللاجئين التي صادقت عليها الجزائر”.

كــدت أنهــا تواصــلت مــع غــير أن الرابطــة تراجعــت عــن موقفهــا في تصريــح جديــد لـــ”نون بوســت”، وأ
كد أن “السلطات الأمنية والعسكرية في الجزائر لها معلومات استخباراتية مصدر على صلة بالملف أ



بأن هناك بعض الدوائر المشبوهة على المستوى الدولي تحاول تسهيل تدفق المقاتلين الذين كانوا في
يـا والعـراق واليمـن إلى جنـوب الجـزائر عـبر ممـرات مـن تركيـا أو الأردن ثـم يأخـذون طريقهـم مـن سور

مصر إلى السودان ثم إثيوبيا وتشاد وأخيرًا النيجر الحدودية للجزائر”.

يا واليمن وبعض الدول الإفريقية في الفترة الأخيرة، وبالنظر إلى التطورات المتسارعة التي تعرفها سور
يبدو أن ملف محاولة تسلل مسلحين إلى الجزائر تحت غطاء مهاجرين غير شرعيين لن يتوقف عند
يــد مــن الجهــود يــد، ومــن ثــم علــى الجــزائر بــذل مز حادثــة تمنراســت، فالأيــام القادمــة قــد تحمــل المز
للتصــدي لهــذه الظــاهرة بالمزاوجــة بين الــواجب الإنســاني المطالبــة بــاحترامه والاســتعداد الأمــني الــذي
تبقـى مجـبرة علـى القيـام بـه وحـدها في ظـل ضعـف إمكانـات دول الجـوار وعـدم جديـة البعـض منهـا

باستثناء تونس التي يبقى تنسيقها الأمني مع الجزائر في أعلى المستويات.
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